
ــا قبــل الثــورة.. تجربــة ديمقراطيــة لم ي سور
تكتمل

, مارس  | كتبه علي فياض

يا، وحصره نجح نظام الأسد طيلة العقود الماضية في تأطير عمل الأحزاب والقوى السياسية في سور
تمامًا تحت مظلة حزب البعث الحاكم، وإلحاق بعض الأحزاب به كـ”الجبهة الوطنية التقدمية”، ما
يـا عملاً سريًـا ضمـن غـرف مقفلـة، دون وجـود أحـزاب وقـوى جعـل العمـل السـياسي المعـارض في سور

سياسية حقيقية قادرة على المساهمة في الحياة السياسية السورية.

وجاءت الثورة السورية في مارس/آذار عام  لتعيد تشكيل الحياة السياسية كاملة، إذ حجمت
دور التحالفـــات والتشكيلات السياســـية التقليديـــة، وأتـــاحت المجـــال لظهـــور مكونـــات واصـــطفافات

سياسية جديدة، مختلفة الرؤى والأهداف والإيديولوجيا.

نستعرض في “نون بوست” ضمن ملف “على طريق الخلاص”، أبرز التشكيلات السياسية السورية
يــة، ونســتعرض سريعًــا القــوى السياســية التقليديــة، الــتي المعارضــة الــتي تشكلــت خلال الثــورة السور
كانت حاضرة قبل الثورة وحظيت بدور فعال خلالها، في محاولة للوقوف على تجربة هذه الكيانات
وتكوينهـــا وأهـــدافها، وفعاليتهـــا ومرجعيتهـــا الأيديولوجيـــة والسياســـية، ومواقفهـــا السياســـية خلال
الثورة، ورؤيتها إزاء القضايا المعقدة في الملف السوري، وأثرها في الملف السوري على المستوى المحلي
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والدولي.

يــا في أثنــاء وبعــد الاســتقلال، مــرورًا بــانقلاب نفتتــح هــذا الملــف بالإطلالــة علــى الحيــاة السياســية بسور
حــزب البعــث علــى الســلطة، وإلغــاء الحيــاة السياســية تمامًــا خلال عهــد الأســد، وصــولاً إلى الثــورة

ية وما أفرزته من مساحة وهامش لعودة الحراك السياسي. السور

الحياة السياسية بعد الاستقلال
يــا بتجربــة ديمقراطيــة تبلــورت ملامحهــا في ظــل الاحتلال الفــرنسي في عشرينيــات القــرن حظيــت سور
المــاضي، فقــد نشطــت حينهــا الحركــة الوطنيــة بزعامــة عــدد مــن الشخصــيات الوطنيــة، علــى رأســهم
شكري القوتلي، التي سعت إلى تأسيس البرلمان وإنهاء الوجود الفرنسي، لتشهد البلاد أول انتخابات
برلمانية نزيهة في تاريخها عام ، أعقبها تأسيس القوتلي نفسه عام  رفقة عدد من رفقائه

ية. بينهم هاشم الأتاسي، الكتلة الوطنية للدعوة إلى استقلال سور

يا تجربة ديمقراطية وطيلة الفترة التي أعقبت إعلان الاستقلال من فرنسا عام ، عاشت سور
حديثــة لعبــت الأحــزاب والقــوى السياســية المختلفــة فيهــا دورًا مهمًــا ضمــن حــراك ســياسي وشعــبي
نشــط، وانتخابــات برلمانيــة حــرة مبــاشرة ومتعاقبــة، بــدأت مــع انتخابــات عــام ، واســتمرت في

الأعوام  و و، رغم تعاقب الانقلابات.

يا فترة الاحتلال الفرنسي. أعضاء الكتلة الوطنية في سور

استمر هذا الوضع حتى إعلان الوحدة مع مصر عام ، إذ حلّ جمال عبد الناصر الأحزاب وقيد
ــا، لتعــود الحيــاة السياســية مجــددًا بعــد ثلاث ي يــات السياســية وجمــد الحيــاة البرلمانيــة في سور الحر

سنوات مع انقلاب النحلاوي عام ، الذي أعلن نهاية الوحدة مع مصر.
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يا السياسي، إذ يعد كثير من المؤرخين الفترة بين عامي  –  مرحلة ذهبية في تاريخ سور
ـــب ـــذي أنهـــى حكـــم أدي تميزت بازدهـــار العمـــل الســـياسي والصـــحافي، بعـــد انقلاب عـــام  ال
الشيشكلــي، وأعــاد الحيــاة السياســية مجــددًا، مقابــل إضعــاف قــوة الجيــش، الــذي بســط ســيطرته
تدريجيًا على السلطة، عقب قيامه بانقلابات عسكرية متتالية، بدأها حسني الزعيم عام ، ثم

سامي الحناوي والشيشكلي.

ــات سياســية، نتيجــة تضــافر عوامــل داخليــة ــا خلال تلــك الحقبــة مــن اضطراب ــا عمومً ي عــانت سور
وخارجية ساهمت في إضعاف التجربة الديمقراطية الوليدة، وإعاقة تطورها ومن ثم إنهائها.

يـا كـان لـه الـدور الأكـبر في ذلـك، لا سـيما مـع انقسـام النخـب والقـوى ولعـل الوضـع الـداخلي في سور
السياسـية، وارتباطهـا بـأحلاف ومشـاريع سياسـية خارجيـة إقليميـة ودوليـة، فقـد انقسـمت المكونـات
يـق منـاصر للحلـف الهـاشمي، وآخـر مؤيـد للحلـف السـعودي المصري، وسـط سـعي السياسـية بين فر
قوى دولية أخرى لجرها إلى دائرة تأثيرها كحلف بغداد ومشروع الهلال الخصيب، فضلاً عن انخراط

تلك المكونات في أجواء الحرب الباردة والصراع الغربي الشيوعي، وتأثرها بحالة الاستقطاب.

ــالحزب الشيــوعي وحــزب البعــث ــة ب ــذاك، المتمثل ــا آن ي ــات السياســية في سور ــرز المكون كمــا خــاضت أب
والحــزب القــومي والإخــوان المســلمين، صراعًــا بينهــا علــى اســتقطاب النخــب العســكرية، مــن ضبــاط
وعسكريين، واعتماد بعض هذه المكونات على سياسة الاغتيالات والتصفية السياسية والعسكرية

لحل الخلافات بينها، وعلى رأسهم حزب البعث.
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وتعـد حادثـة اغتيـال العقيـد عـدنان المـالكي، المقـرب مـن حـزب البعـث، عـام  في دمشـق، أوضـح
الأمثلة على ذلك، فقد استغل البعث الحادثة في تصفية أبرز منافسيه بالساحة السياسية، الحزب
الســوري القــومي الاجتمــاعي (حــزب أنطــون ســعادة)، واعتقــال قــادته وإعــدام بعضهــم، بعــد اتهــامه
بعملية الاغتيال بدعم وتوجيه أمريكي، الأمر الذي ترك أثرًا عظيمًا على مستقبل الحياة السياسية،

يا. وعلى صورة وتموضع الأحزاب السياسية لاحقًا في سور

انقلاب الأسد وإلغاء الحياة السياسية
أجهـز حـزب البعـث تـدريجيًا علـى التجربـة الديمقراطيـة، بعـد أن صـفّى الضبـاط البعثيـون خصـومهم،
وأحكموا قبضتهم على السلطة إثر انقلاب عسكري في مارس/آذار عام ، ثم جاء انقلاب حافظ
الأســد عــام  لينهــي الحيــاة السياســية تمامًــا عــبر مــا يُســمى بـــ”الحركة التصــحيحية”، لتــدخل

يا في نفق مظلم من الحكم الاستبدادي البوليسي. سور

يـا دولـة أمنيـة شموليـة، إذ سـيطر علـى مفاصـل الدولـة والمجتمـع، عـبر أجهزتـه جعـل الأسـد الأب سور
الأمنيــة والعســكرية، الــتي كــانت بمثابــة العمــود الفقــري لنظــامه، وقيّــد النشــاط الســياسي، وحصره
ضمن إطار ما يُعرف بـ”الجبهة الوطنية التقدمية“، التي دجّن من خلالها العمل السياسي، وأخضع
المجتمع السوري للأحكام العرفية وقانون الطوارئ، بعد أن أقر دستورًا عام ، كرسّ قيادة حزب

البعث على الدولة والمجتمع.

مشاركــة حــزب البعــث الســوري مــع الحــزب الشيــوعي وحــزب الاتحــاد الاشــتراكي وحركــة
الوحــدويين الاشــتراكيين وحركــة الاشــتراكيين العــرب في الائتلاف الــذي أطلــق عليــه اســم

“الجبهة الوطنية التقدمية”.
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، ية تأسيس أحزاب جديدة منذ انقلاب حزب البعث عام لم تشهد الساحة السياسية السور
واضطــرت بعــض الأحــزاب السياســية حينهــا إلى الــدخول في “الجبهــة الوطنيــة التقدميــة”، الخاضعــة
تمامًــا لحــزب البعــث، خوفًــا مــن الاســتئصال الــذي واجــه أحزابًــا أخــرى رفضــت العمــل ضمنهــا، مثــل
الإخــوان المســلمين، الذيــن استأصــلهم الأســد قتلاً واعتقــالاً ونفيًــا، بعــد أحــداث حمــاة الدمويــة عــام
، التي أزهق فيها الأسد أرواح ما يقارب  ألف مدني، ودمر أحياءً بكاملها، منهيًا بذلك أي

حراك معارض لنظامه مستقبلاً.

يا بعدها في فترة تصحر سياسي قاتل، وعمّت ثقافة الخوف طيلة عقود، إذ سحق الأسد دخلت سور
هــوامش العمــل الســياسي والمــدني، عــبر إنهــاء النقابــات والمؤســسات الحقوقيــة والإغاثيــة والتعليميــة،
واقتصر العمل السياسي على العمل التنظيمي السري في الغرف المغلقة، أو ضمن التحالف السياسي

“التجمع الوطني الديمقراطي“، الذي تأسس عام ، وضم أحزابًا ذات توجه يساري.

يــة، قيّــدت الإجــراءات القمعيــة الــتي انتهجهــا نظــام الأســد عمــل الأحــزاب والمكونــات السياســية السور
وحرمها من أبسط الأدوات السياسية المرافقة لأي عمل سياسي، سواء كانت تظاهرات واعتصامات
أو حرية النشر والإعلام، بعد أن تحولت إلى العمل السري، ما سبب حالةً من الانعزال عن المجتمع
والشعـــب، وكشـــف حجـــم الفجـــوة والضعـــف التنظيمـــي، فضلاً عـــن ضعـــف التجربـــة السياســـية

ية. الحقيقية، وهو ما انكشف جليًا مع انطلاق شرارة الثورة السور

بوارد الحراك السياسي بعد عقود من التغييب
انطلقت جموع السوريين إلى الشوا والساحات في مارس/آذار عام ، معلنين بداية ثورتهم
ــة والكرامــة ي ــاجر الســوريين لأول مــرة بهتافــات الحر ــى نظــام القمــع والاســتبداد، وصــدحت حن عل
والعدالة، ووضع حد لسياسة القمع والفساد، بعد عقود من إخضاع نظام الأسد الشعب السوري،

وتحكمه بكل مفاصل الحياة.

يا، حجّمت دور التحالفات والتشكيلات أحدثت الثورة السورية هزة طالت الحياة السياسية في سور
السياسية التقليدية الموجودة آنذاك، ومهّدت لانبثاق مكونات واصطفافات سياسية جديدة، منها ما

استمر في نشاطه السياسي، وأخرى ذبلت وانحلت وفقدت بريقها.

يــة، والتعقيــدات الــتي لحقــت بــالملف الســوري، علــى تصــورات انعكســت تطــورات مســار الثــورة السور
مختلـف تلـك التيـارات مـن الحـل السـياسي، وأسـهمت في تأسـيس وتطـور مكونـات أخـرى، فمـع بـدء
يــة، بــدأت تتكــون شبكــات سياســية، الحــراك الســلمي وانتشــار المظــاهرات في عمــوم الجغرافيــة السور
يــة في إســقاط النظــام ورمــوزه، مثــل لجــان ركــزت علــى تنظيــم الحــراك المــدني، وتنظيــم المطــالب الثور

التنسيق المحلية، واتحاد تنسيقيات الثورة.

ومع تحول الثورة نحو العسكرة نتيجة تعنت النظام وإصراره على سياسة القتل والتدمير والتنكيل،

https://snhr.org/arabic/2022/02/28/14815/
https://www.aljazeera.net/news/2013/5/27/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AF
https://www.harmoon.org/wp-content/uploads/2018/12/political-configurations-during-the-syrian-revolution.pdf


وتبنيــه الخيــار العســكري ضــد الاحتجاجــات الســلمية، ظهــرت مكونــات سياســية، إسلاميــة وائتلافيــة
ووطنية، وانعكس ذلك بدوره على رؤيتها ومشاريعها السياسية التي بدأت تتبلور آنذاك، لا سيما مع
مـا أصـاب الملـف السـوري مـن تحـولات محليـة وإقليميـة ودوليـة، كالتـدخل الـدولي العسـكري المبـاشر،

وظهور تنظيمات إرهابية كـ”داعش” و”جبهة النصرة”.

منــع نظــام الأســد الســوريين مــن التعــبير عــن أنفســهم سياســيًا قبــل الثــورة، وعمــل علــى تخريــب
يــة جامعــة، تمثلهــا محــاولاتهم المتكــررة في بنــاء تجربــة سياســية حقيقيــة، تكــون لبنــة لبنــاء هويــة سور

ية تحظى بشرعية شعبية ودولية شاملة. معارضة سور

يــة في صراعــات داخليــة حــادة، يــة خلال الثــورة السور وفي المقابــل، انهمكــت مكونــات المعارضــة السور
ــا وتبنــت رؤى ومقاربــات مختلفــة للحــل الســياسي، فضلاً عــن ضعــف أجسامهــا السياســية تنظيميً
يـة، مـا أسـهم في جعـل الثـورة بلا غطـاء وتشتتهـا وعجزهـا عـن إحـداث تـأثير مهـم علـى الساحـة السور
ســياسي حقيقــي يعــبر عــن تطلعــات وآمــال الســوريين، مــا أطــال عمــر النظــام وزاد مــن حجــم معانــاة

يا. السوريين، وجعل ملف الحل السياسي محكومًا بإرادة ورغبة القوى الدولية المتصارعة في سور
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